
 باريــس – يتوقع أن تكـــون أجواء قمة 
مجموعة السبع التي تبدأ أعمالها السبت 
في بياريتس بجنوب فرنســـا، مشحونة 
مـــع قـــادة تختلـــف آراؤهم تمامـــا حول 
الملفـــات الكبرى العالميـــة وقوات أمن في 
حالة تأهب قصـــوى لمواجهة المعارضين 
والمحتجين. لمدة ثلاثة أيام ســـيبقى قادة 
العالـــم في قصر بعيد عن المجتمع المدني 
يبحثون فـــي رهانات شـــائكة وأســـئلة 
حارقة بخصوص الوضع الحالي للنظام 

العالمي وإلى أين هو سائر.
يـــرى الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
يعانـــي  الحالـــي  النظـــام  أن  ماكـــرون 
صعوبـــات كثيرة مـــن الداخـــل، وهو ما 
يمكـــن أن يكـــون أداة لتقويـــض النظام 
الليبرالـــي الغربـــي، بخاصة بعد صعود 
تيـــارات اليمـــين القومـــي والشـــعبوي، 
وبعدما أصبـــح ميزان القـــوى الذي قام 
عليه النظام الدولي لســـنوات طويلة غير 
متوازن، كما تبدو مصداقية مؤسســـات 
هـــذا اليـــوم موضع تســـاؤل، خاصة مع 
تراجـــع دور مجلـــس الأمـــن وغيـــره من 
المنظمات التابعة للأمم المتحدة في معظم 

الصراعات حول العالم.

ويزداد الوضـــع تعقيدا مع عدم قدرة 
المؤسســـات النقدية والمالية الكبرى على 
معالجـــة مديونية الـــدول النامية، علاوة 
علـــى أن الاتحـــاد الأوروبـــي الـــذي كان 
يشـــكل أكثر المجموعات الإقليمية نجاحا 
في الســـابق، أصبحت أفقه مسدودة مع 
الخـــروج البريطانـــي، والنزاعـــات حول 
الهجرة والســـيادة الوطنية مستمرة بين 

دوله.
وانعدمـــت قـــدرة منظمـــة التجـــارة 
العالمية على التعامل مع التحديات الأكثر 
إلحاحا بعد تغير مراكـــز القوة الدولية، 

وتوســـع الولايـــات المتحدة في سياســـة 
فـــرض العقوبات، والتخلـــي عن محاولة 
إدماج الصين وروســـيا في المؤسســـات 
الإقليميـــة والعالميـــة في النظـــام الدولي 
الليبرالـــي، وعـــدم العمل على توســـيعه 
ليشـــمل جميع دول العالم، بالإضافة إلى 
التعثر الذي يصاحب مكافحة الاحتباس 

الحراري والتلوث البيئي.
كل مـــا ســـبق يرســـم ملامح مشـــهد 
النظام الدولـــي في الوقـــت الراهن، وما 
يمـــر به من تحـــولات كبيرة لـــن تنحصر 
تداعياته بين القوى السبع، ولكن ستمتد 

لتشمل قوى أخرى حول العالم.

جينيالوجيا الاختيارات الكبرى

لعقـــود طويلـــة، حافظـــت مجموعـــة 
السبع الصناعية الكبرى، منذ تأسيسها 
وكانـــت  لقاءاتهـــا.  اســـتمرارية  علـــى 
القضايا  لتنـــاول  نقاشـــاتها  تخصّـــص 
لمعالجتها.  والإمكانيـــات المتاحة  الكبرى 
وإيطاليـــا  وألمانيـــا  فرنســـا  وأسّســـت 
واليابـــان والولايـــات المتحـــدة والمملكة 
المتحـــدة هـــذه المنظومـــة لغايـــة ضمان 

حوكمة جيدة للعالم.
وشـــهدت القمة الأولى فـــي رامبويي 
في فرنسا عام 1975 اجتماع الدول الست 
المؤسسة لغاية الدفاع عن القيم الليبرالية 
والديمقراطية الغربية ومعالجة القضايا 
الدوليـــة الكبـــرى، والتأثيـــر البنّـــاء في 
المؤسســـات الدولية الكبـــرى. وانضمت 
كندا إلى المجموعة فـــي قمة بورتو ريكو 
عام 1976. وبعد عدة مشـــاركات لروســـيا 
فـــي القمم اللاحقة بمســـتويات مختلفة، 
انضمت إليها رســـميا في قمة بريمنغهام 
فـــي عـــام 1998، وأصبحت عضـــوا كامل 
العضوية. واحتضنت قمة سنة 2006 في 
مدينة القديس بطرسبرغ. وكانت روسيا 
تستعد لاســـتقبال قمة ثانية في 2014، إلا 
أن ضـــم جزيـــرة القرم حـــال دون تنظيم 
القمة في سوتشي، وتحولت الوجهة إلى 
بروكســـل التي احتضنت القمة وأفضى 

الاجتماع حينها إلى إقصاء روسيا.
مما يحســـب مـــن نجاحات فـــي قمم 
مجموعة السبع الكبار (1975-2019) أنها 
كانـــت تعتمد في قراراتهـــا على التوافق 
بـــين أعضائها لفـــرض مواقفهـــا كرجل 
واحد كما اتضح من كيفية معالجة الدين 
الســـيادي في عـــام 2008-2009، وتحقيق 
نجاحات أخرى في تاريخ قممها، بخاصة 
تأســـيس مجموعة العمـــل المالية في عام 
1989، وإنشـــاء صنـــدوق غـــلاف وقائي 

لمحطة تشـــيرنوبيل النووية عام 1997 ما 
يزال يعمل إلى حد الساعة.

ويضـــاف إلـــى القائمـــة الصنـــدوق 
العالمـــي لمكافحـــة مرض الإيـــدز ومرض 
السل والملاريا في عام 2001، والإعلان عن 
الشراكة العالمية من أجل التربية، وخطة 
العمل من أجل أفريقيا، والشراكة العالمية 
لمنع انتشار أســـلحة التدمير الشامل في 
عـــام 2002، ثم مبادرة أكيلا من أجل الأمن 
الغذائـــي العالمي في 2009، والتي التزمت 
بأداء 22 مليـــار دولار لمعالجة أزمة الأمن 
الغذائي التي رافقت بداية الألفية الثانية، 
ومبادرة ميسكوكا لأمن الأمهات وحديثي 
الولادة والرضع في 2010، ثم دعم سيادة 

أوكرانيا في 2014.
مؤتمر  بدعـــم  المجموعـــة  والتزمـــت 
المناخ فـــي باريـــس 2015، وآليات تمويل 
مكافحة الأوبئـــة في 2016 بعد التداعيات 
الكارثيـــة التـــي خلفها وبـــاء إيبولا في 
أفريقيـــا الغربية، ثم مـــا تم الإعلان عنه 
في القمـــة الأخيرة في مدينة شـــارلوفوا 
الكنديـــة من إطلاق خطـــة العمل من أجل 
الحفـــاظ على نظافة البحـــار والمحيطات 
والمجتمعـــات الســـاحلية، ثـــم مســـتقبل 
العمـــل، وبلـــورة رؤيـــة مشـــتركة حول 

مستقبل الذكاء الاصطناعي.

أولويات قمة بياريتس

الرئاســـة  ســـعت   2018 قمـــة  أثنـــاء 
الكنديـــة إلـــى اختيـــار ســـبع اتفاقيات 
للتفاوض حولها والوصول إلى توافقات 
بشـــأنها، وذلـــك لتفـــادي إصـــدار بيان 

نهائـــي فضفاض. وتمحـــورت الإعلانات 
السبعة حول فرص المساواة في التنمية 
الاقتصادية، والتمويـــل الخلاق للتنمية، 
ومستقبل الذكاء الاصطناعي، والرفع من 
مســـتوى التربية لدى الفتيات والنســـاء 
في البلـــدان النامية، ثـــم محاربة العنف 
بين الجنسين، وقضايا الجندر، والإساءة 
والمضايقـــة والتحرش الرقمـــي، والدفاع 
عن الديمقراطية أمام الأخطار الخارجية، 
ثـــم برنامج ســـلامة البحـــار والمحيطات 

والجماعات التي تعيش على الشواطئ.
لم تتغيـــر الصورة كثيـــرا اليوم، بل 
ازدادت الرهانـــات صعوبة. ويجتمع في 
جنـــوب فرنســـا أكثر مـــن 34 فريقا تحت 
إشراف الرئاسة الفرنسية لضمان نجاح 
قمة 2019، التي تنعقـــد بالتزامن مع قمم 

مضادة ينظمها مناهضو العولمة.
 ويشـــارك في المفاوضات مسؤولون 
وخبراء مختصون فـــي قضايا العلاقات 
والاســـتثمارات  والماليـــة  الخارجيـــة 
الأجنبيـــة والعقوبـــات ومجموعة ليون-
روما من أجل مكافحة الجريمة والإرهاب 
ومجموعـــة العمل حول الأمـــن الغذائي، 
ومجموعة الخبراء حول قضايا الصحة.

كما نظّمت وزارة الخارجية الفرنسية 
عـــدة لقـــاءات وزارية في ســـانت- مالو، 
واجتماعـــات بـــين وزراء الداخليـــة فـــي 
باريس، ثم عقد فريق المجلس الاستشاري 
الخـــاص بالمســـاواة بين الجنســـين عدة 
لقـــاءات. وتوجت هذه اللقـــاءات بإصدار 
عدة بيانـــات منها إعلان دينار- ســـانت 
مالو الخاص بوزراء الخارجية حول دعم 
حقوق المرأة، والسلام والأمن وصولا إلى 

إعلان دينار- ســـانت مالو حول الشراكة 
مـــن أجـــل اســـتراتيجية العمـــل العامة 
لمكافحة التهريب في دول الساحل، علاوة 
علـــى الإعـــلان الهام حـــول معايير الأمن 
الســـبراني، واحتـــرام القانـــون الدولي، 
بخاصة تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة. 
وأعدّ وزراء الداخلية وثائق حول مكافحة 
الهجرة غير الشـــرعية، والاتجار بالبشر، 
ومحاربـــة التطـــرف الرقمي، ثـــم كيفية 
معالجة عودة أســـر المتورطين في أعمال 

إرهابية، ومكافحة الجريمة البيئية.
سياسيا، بدأت إجابات البلد المضيف 
في هذه الملفات المتشـــابكة بخطوة لافتة 
للرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
المصمـــم على طرح نفســـه كوســـيط في 
المشـــهد العالمي المتقلب، وذلك باستقباله 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أحد 

المنتجعات الرئاسية الفرنسية البارزة.
ويتوقع أن تكون عودة روســـيا التي 
اســـتبعدت منذ ضمها شبه جزيرة القرم 

في 2014 موضع نقاش خلال القمة.

قطبية أحادية أم قطبية تعددية

يتـــم اتخاذ القـــرارات فـــي مجموعة 
الســـبع وفق آليات التوافق التي وضعت 
منـــذ تأســـيس المجموعة، لكـــن منهجية 
العمل التوافقية لا تغيب عنها في بعض 
الأحيان صعوبات وآثار سلبية، خاصة إذا 

فـــض  ر
عضـــو 

مـــن 
المجموعة 

قرارات باقي الأعضاء كما فعلت الولايات 
المتحـــدة فـــي قمـــة 2018 حـــول التغيـــر 
المناخي، وما يتعلق بالحمائية والتنمية 
المســـتدامة، ورفضها الانخراط في تقديم 
الدعم للنظـــام الدولي القائم على احترام 

القانون الدولي.
وظهـــر هـــذا الاختـــلاف واضحا في 
بيان وزراء المالية أثنـــاء انعقاد اجتماع 
مجموعـــة الســـت+ الاتحـــاد الأوروبـــي 
وإدانتها الولايات المتحدة عند اعتمادها 
تعريفـــة بخصـــوص حديـــد وألمونيـــوم 
مجموعة بلدان الســـبع الكبـــار. وما يدل 
علـــى هـــذا التنافر الذي لحـــق مجموعة 
الصينيـــة- العلاقـــات  تحـــول  الســـبع 

اليابانيـــة مـــن التنافـــس والعـــداء إلى 
التعاون.

إن الأســـئلة المطروحـــة اليـــوم أمام 
مجموعة الســـبع هي هـــل أن التحالفات 
والقواعـــد الدوليـــة التـــي أســـهمت في 
الحفـــاظ  يمكـــن  ورعايتهـــا  تأسيســـها 
عليهـــا أم أنهـــا إلـــى زوال؟ وهـــل يمكن 
إحياء النظام الراهـــن بالرغم من بعض 
السياســـات التي أدت إلى تنفير حلفائه 
المنافســـة  وعوض  خصومه؟  وتشـــجيع 
التكنولوجية  والمزايـــا  الأســـواق  علـــى 
وتطبيق  الاســـتثمار  آليـــات  وتحســـين 
القانـــون الدولـــي ســـيتجه العالـــم إلى 
صياغـــة تكتـــلات عســـكرية واقتصادية 

جديدة غايتها السعي نحو الهيمنة.
بعـــد أربعـــين عامـــا تواجـــه الدول 
الصناعيـــة الكبرى الســـبع تراجعا في 
التعددية وبروز قوى جديدة مثل الصين 
ونزعـــة قومية فـــي قلـــب الديمقراطيات 
الغربية. وبالنظر إلى التغيرات الحالية 

وصعود قوى منافســـة حول العديد 
مـــن المصالح المتضاربـــة، من الواضح 
أن روســـيا والصين ودول البريكس 
ورابطة الدول المستقلة ودول منظمة 
معاهـــدة الأمـــن الجماعـــي لا تنظر 
بعين الرضـــى إلى الـــدور المركزي 
الذي تلعبه مجموعة الســـبع في 

تناول القضايا الدولية.
مـــن  العديـــد  أن  ويبـــدو 
مجموعـــة  تفضـــل  الـــدول 
العشرين على مجموعة 
السبع، حيث تلعب دول 
أخـــرى صاعـــدة دورا 
كبيرا، وترى أن آليات 
العمل المشـــتركة أكثر 
تشـــاركية وإنصافا، 
أضف إلـــى ذلك أن 
وفّرت  ترامب  إدارة 
الكثيـــر من الحجج 
والأعداء  للخصـــوم 
في قمـــة تاورمينا في 
وفي  في 2017،  إيطاليا 
 ،2018 كنـــدا  في  مالباي 
التي تؤكد عدم احترامها 
وتوجهـــات  لقـــرارات 
مجموعـــة الســـبع ذاتهـــا، 
وأنها أرادت من قممها أن 
تكون مجـــرد آلية لفرض 
عالم أحادي القطبية ولّى 

زمنه.
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سياسة اشعال الحرائق

د. حسن مصدق
 أستاذ في جامعة فانسين، 
باريس 8

هل تنجح مثاليات مجموعة السبع في مواجهة أزمة النظام الدولي
قمة مشحونة في بياريتس الفرنسية مع قادة تختلف آراؤهم حول الملفات العالمية الكبرى

يتطلع المتابعون لأجواء قمة مجموعة السبع التي تستضيفها مدينة بياريتس 
جنوب فرنسا إلى مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وما سيخرج به 
هذه المرة من تصريحات وقرارات واســــــتفزازات وهو الذي يحضر لعملية 
إعادة انتخابه لرئاســــــة الولايات المتحدة ضمن خطــــــوة يتطلع إليها النظام 
ــــــي برمته بعد أن وصل ذورة الاختلال في توازنه بوصول ترامب إلى  الدول
ــــــت الأبيض. وتدفع هذه التغيرات التي شــــــهدها العالم إلى التســــــاؤل  البي
عن مســــــتقبل مجموعة الســــــبع الصناعية وأي دور يمكن أن تلعبه في هذا 
النظام المتغير الذي يشهد قوى وتكتلات جديدة بينما تعاني قواه التقليدية، 
على غرار الاتحاد الأوروبي من الانقسامات والضعف، فيما تدفع سياسة 

ترامب إلى عزلة الولايات المتحدة.

من الأسئلة المطروحة أمام 

مجموعة السبع هي هل أن 

التحالفات والقواعد الدولية 

التي أسهمت في تأسيسها 

يمكن الحفاظ عليها أم أنها 

إلى زوال

G

 بياريتــس (فرنســا) - تحولـــت مدينة 
بياريتس وبلاد الباســـك في جنوب غرب 
فرنســـا بعدما هجرها الســـياح وانتشر 
فيهـــا أكثر مـــن 13 ألف شـــرطي ودركي، 
إلى حصن لاستقبال قمة مجموعة الدول 
الصناعيـــة الســـبع الكبـــرى بينما يثير 
تجمع لمعارضين مخاوف من أعمال عنف.

الأميركي  الرئيس  اســـتقبال  وسيتم 
دونالـــد ترامـــب والمستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون وغيرهم، بحفاوة في 
هذا المنتجع الـــذي كان في الماضي قرية 
لصيادي الســـمك وأصبح ملتقى للملوك 
في القرن التاســـع عشـــر ثـــم تحول إلى 

مركز للركمجة اليوم.
وعلى بعد حوالي عشرين كيلومترا، 
يعقد الآلاف من المعارضين ”قمة مضادة“ 
في أنداي وإيرون بأسبانيا. وهم يدينون 
قمة لمجموعة السبع تنظمها فرنسا تحت 
شعار مكافحة اللامســـاواة، بينما يقوم 
الرئيـــس إيمانويـــل ماكـــرون بتعميقها 

بسياسته المفرطة في الليبرالية.
وأعلنـــت منظمات غيـــر حكومية في 
تحالف ”شـــبكة التحرك من أجل المناخ“ 

(ريـــزو أكســـيون كليمـــا) مـــن الخميس 
أنها ســـتقاطع مجموعة الســـبع، مدينة 
قرارا للرئاسة الفرنسية ”بالحد من عدد 
الاعتمـــادات المخصصـــة للمنظمات غير 

الحكومية“ و“إبقائها بعيدة عن القمة“.
البيئـــي  الانتقـــال  وزيـــرة  وكانـــت 
إليزابيث بورن التي قدمت إلى بياريتس 
قطعت ”تعهدات ملموسة بشأن الرهانات 
فـــي مجموعة الســـبع. وذكرت  البيئية“ 
خصوصـــا التنـــوع الحيـــوي وخفـــض 
انبعاثـــات الكربـــون واعتماد المشـــاريع 

الملائمة للبيئة وغيرها.
واتخذت الســـلطات الفرنســـية التي 
أنهكتهـــا احتجاجات حركة ”الســـترات 
وتظاهراتهـــا الكثيـــرة التي  الصفـــراء“ 
تخللت بعضها أعمـــال عنف، ”إجراءات 
تقضي ”بالتزام أكبر  أمنية اســـتثنائية“ 
قدر من اليقظة“. وتتمثل هذه الإجراءات 
الألغـــام  لنـــزع  روبوتـــات  باســـتخدام 
وطائرات بلا طيار ومنقذين وغطاســـين 
وكلاب مدربـــة وغيـــر ذلـــك، بدعـــم مـــن 

الجيش وقوات الأمن.
وحـــذر وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي 
كريستوف كاســـتانير بقوله ”لن نسمح 

بأي فلتان“، مشـــيرا إلى ”ثلاثة تحديات 
هـــي حدوث حـــالات فلتان خلال  كبرى“ 
وتهديد  الإرهـــاب  وفرضيـــة  تظاهـــرات 
الهجمات الإلكترونية. وتحدثت فرنســـا 
مع مدريد التي  عن ”تعاون اســـتثنائي“ 
حشـــدت حوالـــي ثلاثة آلاف مـــن رجال 
الأمن إلى جانب قوات الشرطة في منطقة 

الباسك ذات الحكم الذاتي.
لكـــن وجود آليـــات للحـــرس المدني 
الإســـباني علـــى الطـــرق فـــي الجانـــب 
الفرنســـي أثار اســـتياء بعـــض مؤيدي 

قضية استقلال الباسك.
وبعد أزمة ”السترات الصفراء“ التي 
استمرت لأشهر، يفترض أن يشارك رجال 
الشرطة والدرك في تعبئة جديدة. وقالت 
”معنوياتهـــم  إن  الفرنســـية  الســـلطات 
ممتـــازة“. لكن نقابات الشـــرطة تتحدث 
منذ أشـــهر عن الإنهاك في صفوف هؤلاء 

حتى قبل قمة مجموعة السبع.
يؤكـــد منظمـــو ”القمة المضـــادة“ أن 
حركتهم تتبنـــى اللاعنف، لكن التظاهرة 
الكبيرة المقررة الســـبت مـــن أنداي إلى 
إيـــرون في إســـبانيا تثير مخـــاوف من 
فلتان. وذكرت مصادر في أوساط اليسار 

الراديكالي الفرنســـي أنه لا نية لمواجهة 
جماعيـــة مع قـــوات الأمـــن، بـــل عرقلة 
القمـــة والإخلال بســـير أعمالهـــا. وقال 
ناشـــط باريســـي إن ”الأجانب هم الذين 
ســـيؤثرون“، مشـــيرا إلـــى أن ”تزايـــد 

القمع سمح بالردع“.
أوقف  الجاري  الأسبوع  وخلال 
من  ممنوعان  ألمانيـــان  مواطنـــان 
الإقامـــة في فرنســـا قبـــل انعقاد 
القمة، وتم إبعادهمـــا. ومن أجل 
التعامـــل القضائـــي مـــع مثيري 
اضطرابـــات، أعـــدت هيئـــة فـــي 
الباســـك تتألـــف مـــن 17 مدعيـــا 
عاما وأماكن تســـمح بتوقيف 300 

شخص قيد التحقيق.
ودشنت الشـــرطة عملها الخميس 

عندمـــا واكبـــت تظاهرة صغيـــرة جرت 
بلا مشـــاكل ولم تكن منحـــت ترخيصا، 
لمئتي معـــارض بين إيرون وأنداي. وقال 
الإليزيه إن بياريتس ستســـتضيف ألفي 
صحافي معتمد وأعضـــاء الوفود البالغ 
عددهم ثلاثة آلاف شخص، أي ما يعادل 
25 ألـــف ليلة في فنادق المنطقة، ما يمكن 

أن يعوض جزئيا عن غياب السياح.

قمم مضادة وأجواء من التوتر ترافق قمة مجموعة السبع

ري لا س
 الجنســـين عدة 
قـــاءات بإصدار 
 دينار- ســـانت 
رجية حول دعم 
لأمن وصولا إلى 

ض ب ي ه يب لا ي و ل
الأحيان صعوبات وآثار سلبية، خاصة إذا 

فـــض  ر
عضـــو
مـــن

المجموعة 

ي
جديدة غايتها السعي نح
بعـــد أربعـــين عامـــا
الصناعيـــة الكبرى الســ
التعددية وبروز قوى جد
ونزعـــة قومية فـــي قلـــب
الغربية. وبالنظر إلى الت
وصعود قوى منافس
مـــن المصالح المتضاربـ
أن روســـيا والصين
ورابطة الدول المستق
معاهـــدة الأمـــن الج
بعين الرضـــى إلى
الذي تلعبه مجمو
تناول القضايا ا
أن ويبـــدو 
تفض الـــدول 
العشرين
السبع،
أخـــرى
كبيرا،
العمل
تشـــا
أضف
إدار
الكث
للخص
في قمـ
إيطاليا
ف مالباي 
التي تؤكد
لقـــرارات
مجموعـــة ا
وأنها أرادت
تكون مجـ
عالم أحاد

زمنه.

نه لا نية لمواجهة
مـــن، بـــل عرقلة
 أعمالهـــا. وقال
لأجانب هم الذين
”ـــى أن ”تزايـــد 

أوقف لجاري 
من نوعان 
ــل انعقاد
ومن أجل 
ـع مثيري 
يئـــة فـــي 
1 مدعيـــا 
0وقيف 300

ملها الخميس 
ة صغيـــرة جرت
نحـــت ترخيصا،
ون وأنداي. وقال
تســـتضيف ألفي
اء الوفود البالغ
ص، أي ما يعادل
المنطقة، ما يمكن

ياب السياح.
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